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ومضات - غافن باترسون*
يكبـــر الأطفـــال الصغـــار، فـــي أجـــزاء كثيـــرة 
مـــن العالـــم، وهـــم محاطـــون بالتكنولوجيـــا، 
حيـــث تكـــون فـــي متنـــاول أيديهـــم كميـــة غيـــر 
والألعـــاب  الترفيـــه  وســـائل  مـــن  محـــدودة 

والتعلـــم وشـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي.

بين الضرورة والترفيه

محو الأمية
التكنولوجية

رأي
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تجـــد عالمهـــم دائمـــاً فـــي حالـــة اتصـــال. 
ويتعلمـــون التمريـــر قبـــل أن يتمكنـــوا مـــن 
المشـــي. تجدهـــم واثقيـــن مـــن اســـتخدامهم 
ــم لا يملـــك  ــر منهـ ــن الكثيـ ــا، لكـ للتكنولوجيـ
أدنـــى فكـــرة عـــن كيفيـــة عمـــل التكنولوجيـــا. 
ــم  ــاً كيـــف تدعـ ــدّرون تمامـ ــم لا يقـ ــا أنهـ كمـ
ســـيكون  كيـــف  أو  حياتهـــم  التكنولوجيـــا 

ــتقبلهم. ــكل مسـ شـ

محـــو  مفارقـــة  الأمـــر  هـــذا  وأعـــدُّ 
الأميـــة التكنولوجيـــة. قـــد يكـــون أطفـــال 
للتكنولوجيـــا،  كثيـــراً  مســـتهلكين  اليـــوم 

ــاً. قـــد يبـــدو  ــا حقـ ــا يتقنونهـ ــادراً مـ لكـــن نـ
ــر  ــاء، غيـ ــة والدهـ ــو الرقميـ ــم مواطنـ وكأنهـ
أن معرفتهـــم ليســـت ســـوى شاشـــة عميقـــة. 
وليســـوا  ســـلبيون،  مســـتخدمون  فهـــم 
معظمهـــم  ويمتلـــك  نشـــطين.  مبدعيـــن 
القليـــل مـــن الاهتمـــام الحقيقـــي بمعرفـــة 
كيـــف تشـــتغل التكنولوجيـــا التـــي يعتمـــدون 

عليهـــا فـــي الواقـــع.

مهمـــة؛  انعكاســـات  لـــه  وهـــذا 
جذريـــة  تحـــولات  تشـــهد  فالاقتصـــادات 
والتوزيـــع  الإنتـــاج  كيفيـــة  حيـــث  مـــن 
واســـتهلاك الســـلع والخدمـــات، فضـــاً 
عـــن أن كل جانـــب مـــن جوانـــب الحيـــاة 
والعمـــل يتجـــه نحـــو التغيـــر. وأصبـــح محـــو 
الأميـــة التقنيـــة أمـــراً أساســـياً لضمـــان 
التداعيـــات الإنســـانية الإيجابيـــة للثـــورة 

الرابعـــة. الصناعيـــة 

إذا أراد الشـــباب المشـــاركة بشـــكل 
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كامـــل فـــي العالـــم ينبغـــي عليهـــم معرفـــة التكنولوجيـــا 
علـــى نحـــو متزايـــد، وأن يكـــون أكبـــر عـــدد منهـــم 
ملمـــاً بالتكنولوجيـــا. وإذا أرادوا أن يكونـــوا مواطنيـــن 
فســـوف  مســـتهلكين،  مجـــرد  وليـــس  متمكنيـــن، 
تأثيـــر  وكيفيـــة  التوقعـــات  فهـــم  إلـــى  يحتاجـــون 

التكنولوجيـــا فـــي حياتهـــم.

ـــد مـــن الوظائـــف  فـــي المســـتقبل ســـيتوافر المزي
ـــد  ـــا البع ـــن ســـيكون لديه ـــن المه ـــد م ـــة، والمزي التقني
التكنولوجـــي، لاســـيما وأن التقـــدم العلمـــي يلعـــب دوراً 
رئيســـاً فـــي جـــل المجـــالات والتحديـــات التـــي تواجـــه 
ــة،  ــة الصحيـ ــاخ، والرعايـ ــر المنـ ــل تغيـ ــع مثـ المجتمـ

ـــر، وعـــدم المســـاواة. والفق

اتصـــالات  دفـــع  الـــذي  الســـبب  هـــو  هـــذا 
بريطانيـــا إلـــى الالتـــزام علـــى مـــدى بعيـــد باســـتخدام 
المهـــارات والقـــدرات التـــي تســـاعد علـــى بنـــاء ثقافـــة 
ــباب  ــن كل الشـ ــد مـ ــة. نريـ ــة التكنولوجيـ ــو الأميـ محـ
أن يصبحـــوا مبدعيـــن وبنـــاة مســـتقبلنا، بـــكل معنـــى 

الجميع من  أن يستفيد  نريد  إذا كنا 
تشهدها  التي  الجذرية  التحوّلات 
نحتاج  فسوف  العالم،  اقتصادات 
التغييرات في مجال  المزيد من  إلى 
ثقافة  بناء  بينها  ومن  التعليم، 

قوية لمحو الأمية التكنولوجية.

رأي

على اليسار:
غافن باترسون
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الكلمـــة، وأن يتحمســـوا للبحـــث فـــي مـــا وراء الشاشـــة 
لخلـــق وفعـــل أشـــياء. 

وهـــذا يتطلـّــب تعلـــم الرمـــوز بطبيعـــة الحـــال. 
التفكيـــر  مـــن  متمكنـــاً  تصبـــح  أن  أيضـــاً  ويعنـــي 
وربمـــا  المشـــكلات.  حـــل  تقنيـــة  ومـــن  الحســـابي 
الأهـــم مـــن ذلـــك، وهـــو مـــا يعنـــي أن تكـــون مواطنـــاً 
تقنيـــاً ملتزمـــاً. علـــى ســـبيل المثـــال، ينبغـــي لجميـــع 
الشـــباب فهـــم مـــن لديـــه حـــق الوصـــول إلـــى بياناتهـــم 
الشـــخصية، وكيـــف يتـــم اســـتخدامها، وأهميـــة ذلـــك. 
ــيكلف  ــهلًا. وسـ ــدف سـ ــذا الهـ ــق هـ ــون تحقيـ ــن يكـ لـ
ـــون  ـــال يحصل ـــد مـــن أن الأطف ـــر مـــن مجـــرد التأك أكث

ــاد«. ــى »آي بـ علـ

ـــة  ـــز محـــو الأمي ـــادرة لتعزي ـــز أي مب يجـــب أن ترك
ـــة مجـــالات:  ـــى ثلاث ـــة عل التكنولوجي

إلهـــام  مصـــدر  تكـــون  أن  ينبغـــي  أولًا: 
التكنولوجيـــا  عـــن  المزيـــد  لمعرفـــة  للأطفـــال 
أن  يجـــب  إذ  يـــوم؛  كل  يســـتخدمونها  التـــي 
»يتواصلـــوا« مـــع مفاهيـــم التكنولوجيـــا واعتبارهـــا 
ــع  ــاون مـ ــا، نتعـ ــالات بريطانيـ ــي اتصـ ــرة. ففـ مثيـ
رجـــال الأعمـــال التقنييـــن والمفكريـــن فـــي ميـــدان 
التعليـــم لتطويـــر طـــرق جديـــدة ومبدعـــة لتشـــجيع 

فضـــول الشـــباب الفطـــري.

إن  حيـــث  المدرســـين،  دعـــم  يجـــب  ثانيـــاً: 
ــارات  ــم مهـ ــة لتعليـ ــعرون بالثقـ ــم لا يشـ ــد منهـ العديـ
التكنولوجيـــا. ويمكـــن أن نســـاعد علـــى ذلـــك؛ ســـبق 
وأن تفاعلنـــا مـــع الآلاف مـــن المدرســـين فـــي المملكـــة 
المتحـــدة. وفـــي عـــام 2015، وصلنـــا تقريبـــاً إلـــى 
35000 طفـــل فـــي المـــدارس الابتدائيـــة، ونهـــدف 
للوصـــول إلـــى خمســـة ملاييـــن فـــي العـــام الجـــاري. 
وقـــد تعاونـــا أيضـــاً مـــع متخصصـــي التعليـــم فـــي 
أدوات  للتكنولوجيـــا لإدراج  معهـــد ماساتشوســـتس 

الترميـــز الجديـــدة فـــي الفصـــول الدراســـية.

ـــز المـــدارس بشـــكل صحيـــح.  ـــاً: ينبغـــي تجهي ثالث

حصـــول الطـــاب علـــى أحـــدث التقنيـــات يشـــكل 
فـــي  المتقدمـــة.  للبلـــدان  بالنســـبة  حتـــى  تحديـــاً 
ــط  ــن ربـ ــد مـ ــى التأكـ ــل علـ ــدة، نعمـ ــة المتحـ المملكـ
ـــة الســـرعة.  ـــاف العالي ـــة بالألي ـــى المـــدارس النائي حت
ـــن  ـــم الذي ـــراء التعلي ـــا لمســـاعدة خب نســـتخدم خبراتن
ــزء لا  ــا كجـ ــاج التكنولوجيـ ــتعداد لإدمـ ــى اسـ ــم علـ هـ

ــة. ــية اليوميـ ــاة المدرسـ ــن الحيـ ــزأ مـ يتجـ

يتطلـــب نجـــاح برنامـــج محـــو الأميـــة التقنيـــة 
علـــى المـــدى الطويـــل الالتـــزام المســـتمر بجميـــع 
الركائـــز الثـــاث لهـــذا النهـــج. وتحقيـــق هـــذا التحـــول 
الثقافـــي، الـــذي نعتبـــره ضروريـــاً، سيســـتغرق جيـــاً 

ــاً. ــياً كامـ مدرسـ

ــابقة  ــة السـ ــورات الصناعيـ ــتطاعت الثـ ــد اسـ لقـ
تحقيـــق التقـــدم الاجتماعـــي عندمـــا كانـــت مصحوبـــة 
بتغييـــرات فـــي التعليـــم، وعلـــى وجـــه الخصـــوص، 
ــة  ــراءة والكتابـ ــة القـ ــز معرفـ ــود لتعزيـ ــر الجهـ تضافـ
والحســـاب. إذا كنـــا نريـــد مـــن الجميـــع أن يســـتفيد 
ـــي تشـــهدها اقتصـــادات  ـــة الت ـــن التحـــوّلات الجذري م
ـــرات  ـــد مـــن التغيي ـــى المزي ـــاج إل ـــم، فســـوف نحت العال
فـــي مجـــال التعليـــم، ومـــن بينهـــا بنـــاء ثقافـــة قويـــة 

لمحـــو الأميـــة التكنولوجيـــة.

* الرئيس التنفيذي السابق لشركة اتصالات 
بريطانيا.

- المصدر: بروجيكت سنديكيت


